
تســجيل المواليــد في إدلــب.. الــدوائر المدنيــة
توثقّ والاعتراف الدولي غائب

, سبتمبر  | كتبه عمر حاج حسين

يــا، مشكلــة بــات تســجيل المواليــد في منطقــة إدلــب وغيرهــا مــن منــاطق ســيطرة المعارضــة في سور
اجتماعية وإدارية ضخمة تتفاقم تدريجيًا بمرور الوقت، وتزيد من معاناة سكان تلك المناطق، فلم
تنجــح الســلطات ســواء في منطقــة إدلــب الخاضعــة لســيطرة حكومــة الإنقــاذ، أم في شمــالي حلــب
يـة المؤقتـة، باكتسـاب اعـتراف دولي بالوثـائق والأوراق المدنيـة الـتي الخاضعـة لسـيطرة الحكومـة السور
تصدرها، الأمر الذي بات يُهدد مستقبل آلاف الأطفال حديثي الولادة، بل ويهدد مستقبل أجيال

من السوريين.

يا، عن تسجيل مواليدهم في دوائر النظام ويعجز الكثير من السوريين المهجرين إلى شمال غرب سور
السوري التي تعد الجهة الوحيدة القادرة على إصدار وثائق وتحظى بشرعية دولية.

حل المشكلة جزئيًا
يقــول المحــامي والعامــل في نقابــة محــاميي حلــب عبــد الــرزاق الشــون إن “الكثــير مــن الســكان قــد لا
يشعـرون بأهميـة بعـض الأوراق والمسـتندات الشخصـية مثـل الهويـة ودفـتر العائلـة وشهـادة القيـادة
وجواز السفر، إلا أن هذه الأوراق في الواقع هي الوثائق التي تثبت الوجود القانوني للإنسان وفقدانها
يؤدي إلى تجريده من حقوقه المدنية والسياسية، بل يفقد الاعتراف بوجوده في حال عدم توافرها،
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يا، الذين يحملون مستندات غير كما هو حال السكان السوريين بالمناطق المحررة في شمال غرب سور
معترف بها، لا سيما أنها لم تصدر من الدوائر الرسمية لحكومة دمشق ولا أحد يعلم ما هو مصيرهم

في المستقبل”.

وأضاف في حديثه لـ”نون بوست”: “لتلافي هذه الكارثة، عمدت السلطات المحلية في مناطق سيطرة
ية على اختلافها إلى إصدار تلك الوثائق، عبر مجالسها المحلية، كلّ مجلس بحسب المعارضة السور
مناطق سيطرته، بهدف حلّ المشكلة جزئيًا، علمًا بأنّ تلك الوثائق غير معترف بها إلا محليًا، بل وغير
معــترف بهــا خــا منطقــة اســتصدارها، فمثلاً الأوراق والوثــائق الــتي تصــدر مــن مؤســسات “حكومــة
الإنقاذ” غير معترف بها خا حدود إدلب، وكذلك الأمر بخصوص الوثائق التي تصدر عن المجالس

ية المؤقتة”. المحلية في ريف حلب الواقعة تحت سيطرة الحكومة السور

واستطرد قائلاً: “إضافة لكل ذلك، لا جدوى منها أيضًا لدى حكومة النظام السوري ولا جدوى لها
أيضًا لدى دول العالم كافة التي ما زالت تعترف بالوثائق الصادرة عن حكومة دمشق فقط، وبالتالي
فإنّ المعاملات المنجزة محليًا لا جدوى حقيقية منها، مهما كان نوعها من إثبات للملكيات أو أحوال

شخصية أو غيرهما”.

يـا لجـأت إلى إخـراج الوثـائق الشخصـية منـذ قرابـة  أعـوام، وأشـار إلى أن سـلطات شمـال غـرب سور
ورافقهــا وقتئــذٍ غيــاب فاعليــة المؤســسات المدنيــة المعــترف بهــا مــن حكومــة النظــام مــن جهــة ونتيجــة
معاناة كثيرين من سكان منطقة إدلب وريف حلب من جهة أخرى، حيث اجتمع إلى جانب السكان
الأصليين مئات آلاف السوريين النازحين الذين هُجّروا من مدنهم جراء الأعمال الحربية التي شنها

النظام السوري على مناطقهم السكنية في مختلف المناطق السورية”.

يقول الشون لـ”نون بوست”: “منذ عام  عطّل النظام السوري جميع المؤسسات الرسمية في
المنــاطق الــتي خضعــت لعمليــات تهجــير، ولم يعــد يمنــح الأوراق الرســمية، في خطــة اتبعهــا النظــام مــن
شأنهــا أن تكــون عقابًــا جماعيًــا علــى الأهــالي بســبب الحــراك الــذي سُــجّل في المنــاطق وكــان مناهضًــا
للنظام، الأمر الذي وجده أبناء الأجيال الجديدة أنفسهم من دون أوراق رسمية، سواء شهادة الميلاد

أم الهوية أم دفتر العائلة.

يــا  ملايين نســمة، بينهــم .% نــازحون يعيشــون في وتجــاوز عــدد ســكان شمــال غــربي سور
يــا”، إذ يُقــدر عــدد يــق “منســقو اســتجابة سور المخيمــات وخارجهــا، وفقًــا لبيــان رســمي صــادر عــن فر
يفها وريفي حلب وحماة الغربيين بنحو . مليون نسمة، فيما بلغ عدد السكان في منطقة إدلب ور
كثر من  ألفًا في منطقة “غصن سكان منطقة “د الفرات” . مليون نسمة، إضافة إلى أ

الزيتون”.



حجة قانونية
لكن المحامي عبد الناصر حوشان من ريف حماة، يؤكد لـ”نون بوست” أن السجلات المدنية العاملة
يا، تعد حجة قانونية في المستقبل، إذ يمكن الاعتماد عليها كدليل قاطع يمكن في شمال غرب سور
اللجوء إليه عند تسجيل الوقوعات في السجلات الرسمية مستقبلاً، وهي تعد من الناحية القانونية
مبدأ ثبوت بالكتابة، مرجحًا صدور قانون مستقبلاً من شأنه أن يشرعن عمل السجلات، بعد إجراء

التدقيق و التحقق من صحة الوقوعات.

يـا تعمـل علـى تسـجيل وأوضـح حوشـان أن مراكـز السـجلات المدنيـة الـتي تـم إنشاؤهـا في شمـال سور
الوقوعات من زواج وطلاق وولادة ووفاة، وأيضًا يقوم عليها موظفون سابقون ومنشقون عن دوائر

السجل المدني أساسًا.

ولا تتمتــع هــذه الســجلات حاليــا بــالاعتراف القــانوني لأن الســجلات المدنيــة مــن الســجلات الحكوميــة
الرسـمية الأساسـية هـي المرجـع في تحديـد جنسـية السـوري، بالإضافـة إلى حجيـة الوقوعـات المسـجلة
فيهـا، وفقًـا لــ”حوشان”، لافتًـا إلى أن الهويـة الشخصـية أو البطاقـة العائليـة كمـا ذكـرت ليـس لهـا أي

حجية قانونية إلا في تركيا وعلى نطاق ضيق جدًا.

واسترسل قائلاً: “لا يمكن الاعتراف بالبطاقات الشخصية كوثيقة قانونية، لأنها بالمرتبة الأولى تتعارض
مع مبدأ السيادة الوطنية وبالتالي الشرعية الدستورية”.

يا؟ ما دور الشؤون المدنية شمال سور
كـّـد لـــ”نون بوســت” قيــام عــدد مــن يــة الشــؤون المدنيــة عبــد الله العبــد الله الــذي أ التقينــا مــدير مدير
يـن الموجـودين في المنـاطق المحـررة بتسـجيل أولادهـم عنـد النظـام السـوري، لافتًـا إلى أن البعـض المهجر
يــة علــى إنشــاء ســجلات الآخــر مِمّــن لا يملكــون ســجلات مدنيــة يلجــأون إلى النظــام، “عملنــا في المدير
تســاوي الســجلات القديمــة الموجــودة في أمانــاتهم الأصــلية مطابقــةً تمامًــا لـــ”القيد والخانــة والمواليــد
ــدة، وبنفــس القيــد ونفــس ــا تســجيل الواقعــات القديمــة والواقعــات الجدي والترتيــب”، ويتــم حالي

الخانة”، وفق قوله.

الأصل في نقل الملكية هو وجود رابطة القرابة كالميراث، أو الرابطة العقدية
كالبيع أو الانتفاع، أو التصرف بإرادة منفردة كالوصية والهبة، وهذا يحتاج إلى

التحقق من هوية وجنسية الطرفين

كدّ العبد الله في حديثه لـ”نون بوست” أن مسألة الشؤون المدنية وتوثيق الواقعات والوفيات، لا وأ



يا، ودول العالم لا تعترف بوثائق الشخصية تملك أي اعتراف دولي، لأن أساسًا المسألة داخلية في سور
إلا بجوازات السفر، ومهامهم تقتصر اليوم على التوثيق فقط.

تثبيت الوقوعات في سجلات النظام
من جهته، نوّه المحامي أحمد البكور العامل في نقابة المحامين بإدلب، في حديث لـ”نون بوست” أن
يا، ية الذين يقطنون في شمال غرب سور هناك العديد من المهجرين والنازحين من المحافظات السور
اضطروا مؤخرًا إلى تسجيل أولادهم في السجل المدني الموجود في مناطق النظام، لأسباب عدّة أبرزها

إثبات شخصية المهجر وعدم وجود أحد من أقربائه في مناطق المعارضة السورية.

وبحسب البكور فإن أحد أهم الأسباب التي دفعتهم للتسجيل وإثبات شخصياتهم هي الحالات
المرضية التي تتطلب دخولهم إلى المستشفيات التركية وتشترط إثبات شخصية المريض قبل دخوله

إلى الجانب التركي.

كد كلام البكور، هو حديث المهجر سعيد الحرك من بلدة “كفر بطنا” في الغوطة الشرقية ولعل ما أ
كد لـ”نون بوست” أنه اضطر إلى استخراج بريف دمشق، ويسكن بلدة كللي شمالي إدلب، الذي أ
“إخــراج قيــد” مــن دمشــق منــذ نحــو العــام، مــن شأنــه إثبــات شخصــيته، ودفــع مقــابله  دولارًا

أمريكيًا، عبر التعامل مع محامٍ واتخاذه إجراءات استمرت قرابة الشهر.

ولا يختلف الأمر عند الشاب سليمان المهجر من مدينة حمص ويسكن مدينة إدلب، فقد اضطر إلى
تسجيل ابنه البالغ عمره اليوم  أعوام في السجلات المدنية بمناطق النظام لينقل ملكية عقار له في
حمـص، مشـيرًا إلى أنـه تواصـل مـع أحـد المحـامين الـذي بـدوره سـجل ابنـه في السـجل المـدني، بعـد أن
يــة أيضًــا، لافتًــا إلى أن هــذا طلــب منــه الأخــير إجــراء مكالمــة فيــديو وإظهــار الطفــل ومقابلــة مختــار القر

الإجراء كلّفه قرابة  دولار أمريكي.

يًا من لا يملك المال.. ليس سور
يـن الفقـراء أنجبـوا أولادًا في أثنـاء رحلـة كـّد أن هنـاك العديـد مـن المهجر بـالعودة إلى المحـامي حوشـان أ
يـا، والعديـد منهـم أتلفـت قيـودهم أو قيـود عـائلاتهم، مـا يجعلهـم عـاجزين تهجيرهـم في شمـال سور
عن تسجيلهم في السجلات الرسمية، وبالتالي يعتبرون من إحدى حالات المكتومية إذا لم يتعاملوا مع
سماسرة لإصدار الوثائق وتسجيل الوقوعات الجديدة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تحتاج إلى أموال

كثيرة يعجز عنها جلّ المهجرين.

وتــابع قــائلاً: “هنــاك أيضًــا مــن ولــد في الخــا وليــس لــه قيــود، لا هــو ولا عــائلته، إمّــا إنهــا أتُفلــت أو
فُقدت أو أحُرقت، فيعتبر هؤلاء عديمي الجنسية، وبالتالي عليهم اللجوء مستقبلاً إلى القضاء لإثبات



وقوعاتهم”.

وبالنســبة لقضيــة نقــل الملكيــة، لفــت حوشــان إلى أن الأصــل في نقــل الملكيــة هــو وجــود رابطــة القرابــة
كــالميراث، أو الرابطــة العقديــة كــالبيع أو الانتفــاع، أو التصرف بــإرادة منفــردة كالوصــية والهبــة، وهــذا
يحتــاج إلى التحقــق مــن هويــة وجنســية الطــرفين، والعــبرة في ذلــك لقيــود الســجل المــدني، وبالتــالي لا

يمكن نقل ملكية أي عقار أو منقول وتسجيلها في السجلات الرسمية دون إثبات الهوية”.

 جذري لقضية المهجرين وغياب أي قرارات دولية أو تحرك في
ٍ
ومع مرور السنوات، وعدم إيجاد حل

ــا علــى الشــأن الســوري مــن شأنــه ضمــان عــودة النــازحين إلى بلادهــم، ستزداد هــذه المعضلــة حتمً
السوريين الذين هُجروا من منازلهم بسبب آلة الحرب الأسدية.

كثر من يا، بينهم نحو  ألف طفل، وأ كثر من مليوني نا في مخيمات شمال غرب سور ويعيش أ
يــق “منســقو يــر صــادر عــن فر  ألــف امــرأة، و ألفًــا مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وفقًــا لتقر

يا”. استجابة سور

مليون امرأة، و . كثر من أما خا المخيمات، أحصى التقرير وجود نحو . مليون طفل، وأ
آلاف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
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